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  مقدمة
تِبيانًا لِّكُلِّ شَـيءٍ  " رب العالمين ، خلق الإنسان علمه البيان ، وأنزل له القرآن     الحمد الله   

   لِمِينسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهوالصلاة والسلام على أفصح الناطقين ، نبينا محمد ، خـاتم            " و

  .يوم الدين النبيين والمرسلين ، وعلى آله وصحابته والتابعين ، ومن اهتدى بهداهم إلى 

  وبعد ، 

فلقد أنزل االله القرآن الكريم نوراً هادياً ، وبياناً شافياً معجزاً ، لا تفنـى عجائبـه ، ولا                   

تنقضي غرائبه ، لا يشبع منه العلماء على اختلاف مناهجهم ، ولا يصدر عنه البـاحثون علـى                  

 منه أمراً بـدت لهـم       تعدد مشاربهم ، كلما كشفوا منه سراً ، ظهرت لهم أسرار ، وكلما علموا             

  .أمور ، ولا غرو فهو كتاب الحكيم الخبير ، الذي قد أحاط بكل شيء علماً 

هذه دراسات حول متعلقات الفعليات في صورها التركيبية المختلفة أردت أن أوضح من             

ورائها ما ينطوي عليه هذا الكتاب المبين من روعة البيان وإعجازه ، وكيف أنه أعجز أساطين                

من العرب ، مع أنه منظوم من نفس الحروف ، والكلمات التي ينظمون منها كلامهـم ؟ ،                  البيان  

وكيف أنه بنظمه الفريد قد أثر فيهم تأثيراً بليغاً ، فطار بألبابهم ، واسـتولى علـى أحاسيـسهم                   

ومشاعرهم ، وأدهش عقولهم ، وأوقعهم في حيرة ، ووقفوا أمامه مذهولين فمنهم مـن خـضع                 

عن لبلاغته وبيانه ، فدان له ، وآمن به عن إدراك وعقيدة بعد أن تذوق حلاوته ،                 لسلطانه ، وأذ  

ولمس إعجازه بفطرته العربية السليمة ومنهم من ضاق به ذرعاً فكابد وعاند ، فأنكر الشمس في                

  .وضح النهار 

ولم أقصد من وراء هذه الدراسات الاستقراء والاستقصاء فمثلي يستعصي عليه مثل ذلك             

  .ا الميدان ، وإنما الذي قصدت إليه ، هو أن أنال رشفة من بحر هذا البيان الإلهي في هذ

إن خدمة النص القرآني هي المنطلق الرئيس في نشأة علوم العربية المختلفة مـن نحـو                

وبلاغة ، وغيرها ، فأحببت أن أكون جندياً من جنود القرآن الكريم ، أعيش في ظلاله وأحيا في                  

، "متعلقات الفعليات في القرآن الكريم ، دراسة تركيبية       " االله إلى اختيار موضوع     رحابه ، فوفقني    

وأعلم أنه موضوع طويل وعريض ، فسيح الأرجاء ، واسع الأطراف ، لكنني اسـتعنت بـاالله                 

  .لإكماله 

إن لغتنا العربية ما زالت قوية صامدة ، لأنها أخذت من إكسير القرآن ما يزيـدها قـوة                  

  .واستقراراً 

 مدار أبحاث ودراسات كثيرة في اللغة العربيـة منـذ           – وما يزال    –فالقرآن الكريم كان    

القدم ، وأُلفت الكثير من الكتب في التفسير والمعاني والقواعد خدمة للقرآن الكريم ، ومن أجـل                 

  -س- 



القرآن الكريم أيضاً أُلفت بحوث جامعية كثيرة ، وستعقبها بحوث وبحوث ، لأن القرآن مـا زال                 

  .مجالاً رحباً واسعاً للبحث والدراسة 

ولهذا لا بد من الإشارة إلى أن نشأة النحو العربي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم،               

ولولا هذا القرآن لما نشأ هذا العلم الذي تمت له السيطرة فيما بعد على كل علم من علوم العربية                   

  . الكريم كان سبباً مباشراً في نشأة النحو العربيوآدابها ، ذلك لأن اللحن في قراءة القرآن

فإذا نظرنا إلى مدرستي البصرة والكوفة ، سنجد أن هناك تبيناً في الاسـتدلال بـالقرآن              

الكريم ، واختلافاً في إعراب كثير من آيات القرآن ، ذلك أن البصريين أبعدوا القـراءات عـن                  

  .تي توافقت فيها أصولهم مع القراءات مجال دراساتهم ، اللهم إلا في بعض المسائل ال

أما أهل الكوفة فكانوا أكثر استشهاداً بالقرآن الكريم في مسائلهم ، مع أنهم لم يسلموا من                

  .مقاييس كانت أثراً باقياً من أخذهم النحو من كتاب سيبويه 

وتكمن أهمية هذا الموضوع ، أن دراسته تؤدي إلى فهم كثير من الأساليب القرآنيـة ،                

  .وإدراك ما في اللغة من روعة وبيان 

ولهذا سأقوم بدراسة متعلقات الفعليات من خلال القرآن الكريم ، مقارناً وداعماً ما أقول              

  .بآيات محكمات ، لأن الآيات خير وسيلة لإيضاح المسائل النحوية 

إن هذا البحث يقوم على ربط النحو بالمعنى ، فالوقوف على المعنـى النحـوي للكـلام                

طوة لا بد منها للوصول إلى المعنى في صورته الكاملة ، والمعنى النحوي يتمثل في معـاني                 خ

وغير ذلك ، وفي معاني العلاقات القائمة بـين         … الجمل من إنشاء ، وإخبار ، وإثبات ، ونفي          

  .وغير ذلك … مكونات الجملة من فاعلية ومفعولية 

ويتعلق بها من فاعل ، ومفعـول بـه ،          ونعني بمتعلقات الفعليات ، ما يتصل بالفعليات        

ولأجله ، ومصدر ، وزمان ، ومكان ، وسبب ، وحال ، وتمييز ، وغير ذلك ، فالفعل يلابـس                    

ألا ترى أنك إذا    . هذه الأشياء ، ولا يكون تعلقها بالفعل اعتباطاً بل يأتي لتكثير الفائدة وتعظيمها              

ضربت زيداً ، كانت الفائدة أكثـر ،   : ضربت ، فقد أفدت وقوع الضرب منك ، ولو قلت           : قلت  

ذَلِكُـم قَـولُكُم    " وهكذا كلما زادت متعلقات الفعل ، كلما زادت الفائدة ، انظر إلى قوله تعـالى                

اهِكُمفقد جاء بأفواهكم متعلقاً بقولكم ، ولو حذف لفهم معناه ، لأن القول لا يكـون إلا                   )1( "بِأَفْو ، 

فتراء على االله تعالى فقد شدد على قائله لتقدير الوعيد فـي الـنفس              بالفهم  ولكن لأن قولهم فيه ا      

  .وبثه في أنحائها ، حتى تنزجر عن هذا القول الزور 

                                                            
   .4: الأحزاب ) 1(

  -ع- 



أما الفعليات فنعني بها الفعل تاماً وناقصاً ، جامداً ومتصرفاً ، وما يشبه الفعل من اسـم                 

  .الفاعل ، والمفعول والمصدر وغيرها 

لفعليات تعني دراستها دراسة تركيبيـة مـن حيـث رتبتهـا           إن دراسة أحوال متعلقات ا    

فالرتبـة  . وموقعها وارتباط مكونات الجملة بعضها مع بعض ، وهذا يحتاج إلى قدر من التعمق               

، والذي تحدث عنـه سـيبويه فـي         " التقديم والتأخير   " هي المصطلح الحديث لما أسماه القدماء       

وكأنهم يقدمون الذي بيانه أهم ، وهم بشأنه أعنى،         : ل  كتابه، فقال عند حديثه عن الفاعل والمفعو      

هو باب كثيـر الفوائـد ، جـم         : وإن كانا يهمانهم ، وتحدث عبد القاهر الجرجاني عنه ، فقال            

  .المحاسن ، بعيد الغاية ، لا يزال يفترلك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه 

حث عن المعاني الإضـافية     ويطلب منا عبد القاهر أن نلتمس ذلك في كل كلام ، وأن نب            

للتركيب في كل قول ، ولا نركن إلى القول إنه قدم للعناية ، ولأن ذكره أهم من غير أن نـذكر                     

  .من أين كانت هذه العناية ، ولم كانت أهم 

مفيد ، وغير مفيد ، لأن التقديم       : ويرى أن من الخطأ تقسيم التقديم والتأخير إلى قسمين          

يغ إنما يكون لعلل بيانية يقتضيها ، فإذا تقدم المفعول على الفعل ، وثبـت               والتأخير في الكلام البل   

  .أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير 

  :وينقسم التقديم والتأخير إلى قسمين 

  .كرتبة الفاعل من الفعل ) مقيدة(أي رتب محفوظة : تقديم واجب  -1

  .تبة المفعول به من الفاعل والفعل كر) حرة(أي رتب غير محفوظة : تقديم جائز  -2

إِيـاك نَعبـد    " رتبة المفعول به مع الفعل ، كما ورد في قوله تعالى            : ومن الرتب الحرة    

 تَعِيننَس اكفقدم المفعول به على الفعل للاختصاص أي نخصك بالعبـادة ، ونخـصك               )2( "وإِي ، 

 وهي التقرب إلى االله     – على سبيل تقديم الوسيلة      بالاستعانة ، وقدم العبادة على الاستعانة ، وذلك       

  . على طلب الحاجة ليتسنى الإجابة إليها –تعالى 

وقد تأتي الجملة الواحدة في سياقين مختلفين ، أو في سياق واحد ، ويقدم فيها المتعلـق                 

اكُم أُمـةً   وكَذَلِك جعلْنَ : " مرة ، ويؤخر مرة أخرى ، ويكون وراء ذلك مغزى جليل ، قال تعالى               

 فأخر متعلق شـهداء أولاً ،       )3( "وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا        

ثم قدمها ثانياً ، وذلك لأنه في الأول يريد تأكيد شهادتهم على الناس ، وفي الثانية اختـصاصهم                  

                                                            
   .5: الفاتحة ) 2(

   .143: البقرة ) 3(

  -ف- 



 لهم بالتزكية ، وليس مجرد إثبـات شـهادته علـيهم ،    بكون الرسول شهيداً عليهم ، أي مشهوداً     

  .وهكذا كان اختلاف ترتيب المتعلقين في الموضعين يؤديان إلى هذا الفرق الجليل 

، حيث قدم المفعـول الثـاني       ) 4( "وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِن   : " ومن ذلك قول االله تعالى      

عناية فقط ، بل إن له فائدة عظيمة ذلك أنه عنـدما قـدم              على الأول ، ولا نقول إن التقديم هنا لل        

الشركاء أفاد أنه ما كان ينبغي أن يكون الله شركاء لا من الجن ، ولا من غير الجـن ، أمـا إذا                       

جعلوا الجن شركاء الله لم يفد ذلك المقصود ، ولم يكن فيه شيء أكثر مـن الإخبـار                  : أخر فقال   

أما إنكار المعبود الثاني على الإطلاق فلا يكون في اللفظ دليل           عنهم بأنهم عبدوا الجن مع االله ، ف       

وجعلوا الجن شركاء الله ، كان الجن مفعولاً أول ،          : عليه مع تأخير الشركاء ، فإذا أخرت فقلت         

والشركاء مفعولاً ثانياً ، فيكون الشركاء مخصوصاً غير مطلق ، لاستحالة أن يجري الخبر على               

يهم وفي غيرهم ، فينبغي احتمال أن يكون المقصود بالإنكار هـو جعـل          الجن ، ثم يكون عاماً ف     

 وحينئذ يحتاج في نفي هذا الاحتمال إلى أن         – تعالى االله عن ذلك      –الجن شركاء لا جعل غيرهم      

  .وجعلوا الجن شركاء الله ، وما ينبغي أن يكون الله شريك لا من الجن ولا من غيرهم : يقال 

ا العلماء للتقديم غير الاختصاص ، كما جاء في قوله تعالى           وهناك أسرار أخرى استنبطه   

 "               ـلُكُوهـا فَاساعذِر ونعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم ، لُّوهص حِيمالْج ثُم ، فَغُلُّوه قـال  ) 5( "خُذُوه ،

 لا تصلوه إلا    :مفيد للاختصاص ، وكأنه قال      " ثم الجحيم صلوه    " إن التقديم في قوله     : اللغويون  

، " فاسلكوه  " ، على قوله    " في سلسلة   "  وكذلك التقديم في قوله      – وهي نار عظيمة     –في الجحيم   

  .أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة ، كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم 

لـى  إلا أن العلامة ابن الإثير يرفض دلالة التقديم في الآية الكريمة فـي الموضـعين ع               

ولا مراء في أن هذا النظم علـى        : الاختصاص ، ويرى أنه المحافظة على رؤوس الآي ، قال           

فـي سلـسلة    : خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم وكذلك قـال         : هذه الصورة أحسن من أن لو قيل        

وتقديمهـا على فاسلكوه ، لم يكن للاختصاص ، وإنما لنظم الكلام ، ولا شـك أن هـذا الـنظم                    

  . قيل ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً أحسن من أن لو

وهكذا نرى أن دراسة التقديم والتأخير دراسة فيها عمق ، فليس المقصود المعنى القريب              

الذي يؤخذ منه اللفظ لأول وهله ، ولكن المراد المعاني السياقية والدلالات الأخرى التي تنبع من                

وضح المراد ، وتجسم ما اتسم به القرآن الكـريم          التراكيب ، وهي دراسة جادة تبرز المعنى وت       

  .من أسرار عظيمة في بلاغته ، ودلائل كثيرة في إعجازه 

                                                            
   .100: الأنعام ) 4(

   .32-30: الحاقة ) 5(

  -ص- 



وقد اتبعت في هذا البحث منهجاً وصفياً ، قمت من خلاله ، بعرض آراء النحـاة فـي                   

رنـاً  المسألة الواحدة ، ومن ثم قمت باستقراء هذه الظاهرة تركيباً من خلال القرآن الكريم ، مقا               

بين النظرية النحوية ، وما تواتر فيها في القرآن الكريم ، مستشهداً على ذلك بعدد قليل من آيات                  

القرآن مفسراً لها من كتب التفسير كالبحر المحيط والكشاف والظلال ، وكتب إعـراب القـرآن                

ثم جامعاً  الكريم ، كالتبيان ، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج وإعراب القرآن للدرويش ، ومن              

ما يتعلق بهذه المسألة من آيات تواترت في القرآن الكريم في ملاحق الرسالة التي أعددتها لهـذا                 

  .الغرض 

، وخاتمـة ، وملاحـق ، أمـا التمهيـد           ) ستة فصول (ويتكون البحث من تمهيد وبابين      

ية ،  فتناولت فيه معنى التعليق ، وأقسام العلاقات الموجودة بين مكونات الكـلام مـن تخصـص               

  .حرة ومقيدة : وظرفية ، ونسبة ، كما تحدثت فيه عن معنى الموقعية ، وأقسام الرتب 

أما الباب الأول ، فقد خصصته للحديث عن متعلقات الفعل التام وقمـسته إلـى ثـلاث                 

  :فصول 

ماضياً ومضارعاً وأمراً ، لازماً،     : تناولت فيه الحديث عن الفعل التام المتصرف        : الفصل الأول   

 لازماً متعدياً بحرف جر ، أو متعدياً لمفعول واحد أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل ، ثم تناولـت                   أو

، ثـم  ) جـوازاً ووجوبـاً   (ترتيب الفعل مع متعلقاته وترتيبها بعضها مع بعض ، تقديماً وتأخيراً            

  : تناولت فيه باقي متعلقات الفعل التام 

  ) .وتقديمه على عاملهعامله ، وما ينوب عنه ، (كالمفعول المطلق : 

  ) .أقسامه ، والعامل فيه(المفعول لأجله : 

  ) .عطفه ، نصبه ، رجحان عطفه ، رجحان نصبه وامتناع عطفه(المفعول معه : 

أقسامه ، النائب عن الظرف ، تقديمه على عامله ، وعلـى غيـره مـن       (المفعول فيه   : 

  .المتعلقات 

فعليـة  (، والحال جملة    ) جوازاً ووجوباً (املها  العامل فيهـا ، تقديمها على ع     : (الحال  : 

  .، وتعدد الحال ) أو اسمية

  ) .العامل فيه ، والترتيب بين التمييز والمفضل عليه: (التمييز : 

تام موجب،  (العامل فيه ، التقديم والتأخير في المستثنى ، وأقسام الاستثناء           : (الاستثناء  : 

  ) .تام غير موجب ، منقطع

أقسامه ، حكمه في التعلق ، ترتيب الجار والمجرور مع عامله ومع            (جرور  الجار والم : 

  ) .غيره من المتعلقات

  -ق- 



  .فتناولت فيه الفعل الجامد وأقسامه ، وتعلقه بالجار والمجرور : أما الفصل الثاني 

فتناولت فيه الفعل الناقص وأقسامه ، وتقديم أخباره على أسـمائه ، وعلـى              : أما الفصل الثالث    

  .اله أفع

وفي الباب الثاني تناولت الحديث عن متعلقات ما يشبه الفعل ، وبـدأت فـي الفـصـل          

الأول في الحديث عن المصدر مضافاً إلى الفاعل والمفعول ، ومتعدياً إلى مفعولين ، ومـضافاً                

إلى الظرف ، وإلى غير الفاعل والمفعول والظرف ، وتعلق المصدر بالظرف والجار والمجرور              

 الجار والمجرور والظرف على المصدر العامل فيهما ، ثم تناولـت أنـواع المـصادر                ، وتقديم 

  ) .الأصلي ، الميمي ، الصناعي(

  :وتحدثت عن المشتقات ، فتناولت 

  .تعريفه وإعماله ، وأحكامه : اسم الفاعل 

  .الصفة المشبهة تعريفها وإعمالها وتقدم معمولها عليها 

  .تعريفه وعمله : واسم المفعول 

  .عملها : صيغ المبالغة 

  .أقسامه ، إضافته لغيره ، وعمله : أفعل التفضيل 

  .أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن اسم الفعل الوارد في القرآن الكريم 

تناولت فيه  ) جوازاً ووجوباً (وخصصت الفصل الأخير للحديث عن المتعلقات بالمحذوف        

  :حذف العامل فيما يلي 

وب على الاختصاص ، المنصوب على المدح والـذم ، المنـصوب            المنص(المفعول به   

ثـم تعرضـت    . ، المفعول المطلق ، الحال ، القسم ، النداء ، الاشتغال            ) على الإغراء والتحذير  

  .لحذف عامل الجار والمجرور والظرف 

أما الخاتمة فتناولـت فيها خلاصة البحث ، وما وصلت إليه من ملاحظـات ونتـائج ،                

  :ومن أهمها 

  .النظم القرآني يحتوي على كنوز من الأسرار البلاغية ، تظهر بالتأمل والتدبر فيه  -

أن من المفيد في دراسة التراكيب ، وصل الدرس النحوي بعلمي المعاني والبيان ، فمعظـم                 -

  .أبحاثهما تدخل في مجال الدرس اللغوي 

 التي تسود كتب النحـاة      أن استقراء ظاهرة التركيب في القرآن الكريم يحررها من أنماطها          -

أحياناً حيث يقتصرون على أنماط تقليدية ، ولا يلتفتون إلى غيرها مما يجري به الاستعمال               

  .القرآني 

  -ر- 



أن دراسة النحو من خلال القرآن الكريم يزيد النحو قوة على قوة ، ويتجلى ذلك في توسـيع                  -

ء منها ، بل أهم جزء منها       قواعده بحيث يشمل جميع ما ورد من الشواهد ، بدلاً من بتر جز            

  .على الإطلاق ، وهو النص القرآني المحكم 

أن كثيراً من الموضوعات النحوية مجملة لم يوفها النحويون تأصيلاً واستشهاداً وأن كثيـراً               -

  .مما بسطه النحاة في كتبهم لم يرد استعماله في القرآن الكريم 

ولم يتحدث عنهـا النحـاة ، وأن هنـاك          أن هناك قواعد نحوية تواترت في القرآن الكريم ،           -

قواعد غابت عن القرآن الكريم ، وذكرها النحاة ، وأن هناك قواعد ذكرها النحاة بالتفصيل ،                

  .مع قلة تواترها في القرآن الكريم 

أن أكثر المتعلقات تواتراً في القرآن الكريم هو الجار والمجرور يليه الظـرف ، وأن أقلهـا                  -

  .فعال تواتراً هو أسماء الأ

: أن تقديم المتعلقات على فعلياتها وعلى بعضها بعضاً هو الاختصاص ، وأضاف آخـرون                -

الاهتمام والعناية والتعظيم والتكثير والتعجب ، والإنكار والاستبعاد ، والتـوبيخ والتـأثير ،              

والتهويل ، والتذكير والتحذير ، والتنبيه بالإضافة إلى فائدة صوتية ، وهي مراعـاة رؤوس               

  .لآي ا

أن النحاة عند حديثهم عن تقديم المتعلقات ، كانوا يركزون على مواطن معينـة رددوهـا ،                  -

  .دون الخوض في باقي المواطن وهي كثيرة جداً 

أن المحدثين في دراستهم لتقديم المتعلقات حاولوا إضافة لمحات بلاغية أخرى إضـافة لمـا                -

  .ذكره المتقدمون 

رهق ، بحوث تتصل بكتابك في عليائك ، وتعتزي إليه في           اللهم هذا جهد المقل ووسع الم     

سمائك ، أبرزها وقت محدود ، وفكر مكدود ، لم أقصد إليها على تمنُّعها وتأبيها ودقة المـسلك                  

  .إليها ، وعزة الصواب فيها إلا تيمناً بك ، وإيثاراً لك 

 للغـة القـرآن     واالله الكريم أسأل أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم ، خادمـة            

  .الكريم ، إنه سميع مجيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل 
  

 
 

  -ش- 


